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كتب الـروائي أج جي ويلـز مرة
يقـول: في كل مـرة تـنظــر فيهـا
أوروبـا عبـر الأطلسـي لتشـاهد
الـصقر الأمـريكي وهـو لا يرى
غـيـــر عجـيـــزة الــنعـــامـــة. أمـــا
اليـوم فعلـى معـارضي أمـريكـا
اخـتيـار مخـالب حـادة لـوصف
وضع أمـــريكــا تجـــاه العــالـم.
ومهمـا يكن لدى الأجـانب من
انتقـادات فـإن العـزلــة ستكـون

أحد هذه الانتقادات.
ولأجـل فـهـــم مـــــــــا ســـيـقـــــــــوده
الـــرهـــاب الأمـــريـكـي ويـــوضح
الـتنــاقـض الـســائــد في جمـيع
أنحــــاء العـــالــم للـنــظـــر إلـــى
أمـريكـا: الأمـريكــان بلا دين -
يقـولهـا المـسلمـون، الأمـريكـان
ذوو ديــانــة عــالـيــة - يقــولهــا
الأوروبــيـــــون وهـــــو مـــــا أصــبح
حـــاجـــة أكـثـــر إلحـــاحــــاً بعـــد
أحـــــداث الحـــــادي عـــشـــــر مــن
ايلــول .2001 وهـنــاك انـتـبــاه
أقـل يـحـــمـل آراء مـــــــــــربــكـــــــــــة
ـــالـنــسـبــــة للأمـــريـكـــان ومـــا ب

يحملونه حول حالهم.
وقـد قـام مـركـز )بـو( للأبحـاث
في الولايات بتحليل الحالتين
وكــان أكثــر هــذه الـبحــوث دقــة
مــا قـــدمه انــدرو كــوهـت وهــو
يــتحـــــدث فــيه حـــــول وقـــــوف
أمــريكـا ضــد العــالم. وقـد زود
ـــو( وبـــروس مـــديـــر مـــركـــز )ب
ستــوكـس المــستـشــار في المــركــز
تــأكيــداً أقل أهـميــة بــالنــسبــة
لأولئك الـذين يحمـلون كـرهاً
دوليـاً لأمـريكـا ويعتقـدون بـأن
هــذه الكــراهيــة ســوف تمــضي

بيسر.
وكـانت النتيجـة لهؤلاء هي أن
الرهاب الأمريكي يأتي بمثابة
رد فعل للإدراك الحــسي لــدى
الأمـريكـان علـى انهم يـنتمـون
لأمــة مبــاركــة فــريــدة ومميــزة
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واحـداً يمــر خلال جـميع هـذه
الــطـــروحـــات وهـــو )الــتفـــاؤل
الأمــــــريـكــي(. وإن أكــثــــــر مــن
ثلاثة أرباع الأمريكان يؤمنون
بـأن علاجـاً للأيـدز والسـرطان
ســيكــون قــريـبــاً وإن الإنــســان
سـوف يـزور المـريـخ وإن البـيئـة
ســـــوف تــتحـــســن. وإن إيمـــــان
أمــــــــريــكــــــــا في الـعـلــــــــوم جـلــي
وواضـح. ومع ذلـك فـــإن أكـثـــر
مـن نصف الأمـريكـان يؤمـنون
بعــــودة المـــســيح ثــــانــيــــة إلــــى
الأرض. وإن بــو لـم يــســأل عـن
ــــد الــتــي ســيحــط فــيهــــا الــبل
الــسـيــد المــســيح حــال عـــودته

ثانية.

عن: فايننشال تايمز لميتد

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

أو فقـيـــرة. وفي الـــوقــت نفــسه
نجــد أمـــريكــا بـكل طـبقــاتهــا
ــــــدعــم ــيــــــة ت أكــثــــــريــــــة أو أقـل
الاتحـــادات المـــدنـيــــة وحقـــوق
المــــــرأة في الإجهــــــاض والقــتل
الــرحـيـم. ويــؤيــد الأمـــريكــان
العقـوبــات الاقتـصـاديــة وتلك
حقيقـة في أي مكــان بضـمنهـا
الــــــدول الأوروبــيــــــة. إذن فــــــإن
قـيــاس المــواقـف يكــون بحــالــة
ـــى أســـاس مـــراوغــــة إذا تم عل
قــيــــاس الجــــوانــب الـــســيــئــــة.
فـالــذي يقـولـه النـاس ربمـا لا
يـــتــــطـــــــــابـق مـع سـلـــــــــوكـهـــم.
والأسـئلــة المـطــروحــة عــادة مــا
تـكـــشف أكـثـــر عــن شخــصـيـــة
الــســـائل مـن الـــذي يحـتـــويه
ســـؤاله. لـــذلك نجــد مـــوقفــاً
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بنـفس الــوقت.. ومع ذلك فـإن
الصـورة المشوهـة التي يحلمها
الأمـــــــريــكـــــــان عــن أنـفـــــسـهــم
وكـــــــأنـهــم ذوو ديـــــــانـــــــة غــيـــــــر
اعتيـاديـة قـد ولـدت متمـاسكـة

من خلال الاقتراع.
وحــــين أبـلـغ جــــــــــــورج بــــــــــــوش
المــــصـــــــــوتــين قـــــــــائـلاً: أنـــــــــا لا
أسـتــطــيع رؤيــــة كــيف تــصــبح
رئـيــســـاً مـن دون الـعلاقــــة مع
الـــــرب. وكـــــان يــتحـــــدث إلـــــى
الأكــثـــــريـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة
والجمهـوريـين أيضـاً. وإن أكثـر
مـــن 92% مـــن الأمــــــــــريــكــــــــــان
يـؤمنـون بـالله مقـارنـة مع %61
مــن الــبــــريــطــــانــيــين و50% في

فرنسا. 
وإن الأمريكـان يؤمنـون بوجود
النــار أكثـر مـن شعـوب فـرنـسـا
وبــريـطــانيــا وألمــانيــا، وإن %58
مـن الأمــــريـكــــان يقــــولــــون أن
علـيك الإيمـان بـالله كـي تكـون
أخلاقــيـــــاً، وأكــثـــــر مــن نـــصف
الأمـــريكــان مقـتـنع بــأن لــدى
الـــولايـــات المــتحـــدة حـمـــايـــة
خــاصــة جــداً مـن الله. ولــدى
هــــــــــذه الــــــــــدولــــــــــة المـعـــتـقــــــــــد
ـــســتــــانــتــي حــيــث جــــاء الــبــــرت
جــمــيع الـــــرؤســـــاء، مــن هـــــذا
المـــذهـب عـــدا الـــرئـيــس جـــون
كـينـدي الـذي كـان يــردد دائمـاً
بـــــــأن لا يـــــســمـح لمـعــتـقـــــــداتـه
الـــديـنـيـــة أن تـــدخـل في مهـــام
عـمله. هــذا وإن الأكـثــريــة مـن
ـــــأن الأمـــــريـكــــــان يقـــــولـــــون ب
الأشخــــاص هــم المـــســــؤولــــون
مــبــــــاشــــــرة عــن فــــشـلـهــم وإن
الـــدولـــة لا تـــديـن بـــأي شـيء
للفقـراء. ومع ذلك فـإن صورة
أمـــريكــا وكــأنهــا دولــة ديـنـيــة
فـريدة أو كـونها الـدولة الغـنية
الــوحيـدة ولـديهـا العـديــد من
المـؤهلات القـويـة وإن أهم هـذه
المـؤهلات هــو التفـسيـر لـكلمـة

)ديني( لدى الأمريكان.
كذلك الحال بالنسبة للإيمان
بــالعلــوم فــإن أمــريكــا نفــسهــا
أعـظم دولة علمـية غنيـة كانت
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أمريكا ضد العالم: كيف نختلف ولماذا نحن منبوذون؟
تأليف: فؤاد عجمي

مراجعة: نوح فيلدمان
ترجمة: احمد الاخرس

يــتهـم مـنــتقــــدو الـــسـيــــاسـيــــة
الامـيــــركـيــــة مـنــــذ عــــام 2003
بـان الـولايــات المتحــدة خلقت
الـــتقــــســيــمـــــات الـــطــــــائفــيـــــة
والعـرقيــة في البلــد بتعـاملهـا
مـعـهـــم حــــــســـب طــــــــوائـفـهـــم
وأعــــراقهــم، دون ان تعــــامـلهـم
كعـراقيين. ولكن الـواقع يثبت
ــــــــــــر الـعـــكـــــــــس. وان مـــــن اكـــــب
الــنقـــائــص  الــثقـــافـيـــة الـتـي
غلفـت الحضـور الأمـريـكي في
العـــراق والــسـبـب الجـــوهـــري
لـلـفـــــــشـل هــــــــــو عــــــــــدم إدراك
الأرضـــــيـــــــــــــة الحــقـــــيــقـــــيـــــــــــــة
للـــمجــتــمـع العــــــراقــي. هــــــذا
الكـتـــاب الجـــديــــد يحـــاول ان
يـطـور طــريقــة فهـمنـا ويـفتح
نـافذة  لفهم الـواقع العراقي.
المـؤلف فـؤاد عجـمي أستـاذ في
ــــــــز مـعـهــــــــد جــــــــون هــــــــوبــكـــن
للـدراسات الـدوليـة المتقـدمة،
وهـو زائـر مـنتـظم إلــى البـيت
الابــيـــض ومــــســتــــشــــــار غــيــــــر
رسمي لادارة بـوش.، قليل من
ــــــــركــــــــان مـــن يمـــتـلــك الامـــي
الخـصــائـص الـبــديهـيــة الـتـي
تــولــدت لــديه مـن انعكــاســات
الحــــــــرب في الـعــــــــراق. فــــــــؤاد
عجـمـي المــــولــــود مـن عـــــائلــــة
شـيعـيـــة لـبـنـــانـيـــة، كـتـب عـــدة
كـتـب مهـمـــة تخـص الـثقــافــة
ـــــــة في الــــــشـــــــرق ـــــــاســـي الــــــســـي
الأوســـط. وبـــضــمـــنهــــــا كــتــب
كلاسـيكيـة مهمـة حـول شيعـة
لـبـنــــان. مــثل كـتــــاب" الإمــــام
المخـتفـي". دعـم المـــؤلف ازالـــة
نــــظـــــــام صـــــــدام حــــــســـين. ان
مــستــوى فــؤاد عجـمي المـميــز
في واشـنطـن انعكـس في كتـابه
"هـديـة الأجنـبي" الـذي يـضم
حـــوارات عـــديـــدة قــــام بهـــا في
العـــراق، مـتـتــبعـــا مــســـؤولـين
امــيــــــركــــــان او مــــســــــافــــــرا مع
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عجـمـي تفـــانـيهـم وتفــــاؤلهـم
ورغبتهم الحقيقية في تطوير
العــــراق. ويقـتـبــس صـفحـــات
ـــــــــة مــــن رســـــــــائـلـهــــم طـــــــــويـل
الالكـتـــرونـيــــة. ولكـن الـتـمـــرد
الذي واجـههم جعلهم سـذجا
وبعــيــــــديــن عــن الــــــواقـع.ومع
تــــوسـع العــنف وزيــــادة اعــــداد
القـتلــى العــراقـيين، يـفتــرض
الـكـتـــــاب معـنــــى الــــسخــــريــــة
الفــظــيعــــة لعــــدم الاســتقــــرار
والـرعـب. ويصـر عجـمي علـى
ـــــــر انـه مـــن المـــبــكـــــــر ان نـعـــتـــب
الحــــــــــرب في الـعــــــــــراق عــــمـلا
بطــوليـا او مـأسـاويـا. وهـو في
الأقل لـم ييـــأس من الـنهــايــة

الايجابية.
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اللـحظـة، خـاصـة مع شـخص
يــحــــــمــل اســــــم عــجــــــمــــــي أي
اجـنـبـي. يـنـظـــر إلـــى مـــواهـبه
كــمــتـعلــم عــــــربـــي الأصل مــن
ــــــــــة ــــــــــركــــي قــــبـل الادارة الامــــي
وكخـــــائــن امــيـــــركــي مــن قــبل
ــــــة، انه الــــصحــــــافــــــة العــــــربــي
يفـتخــر بكــونـه شيـعيــا، ولـكن
رغــم مـقــــــابـلــتـه لاهــم زعــيــم
ديني حـي لدى الشيعة الا انه
احـس بــانفـصــاله عـن المكــان.
احـاسـيس عـجمي  تـاتي بقـوة
ــــــاقـــــشــــــاتـه مـع مــن خـلال مــن
جـنــــود امـيــــركــــان قــــابـلهـم في
العــــراق، كــــالجـنـــــرال ديفـيــــد
بـيـتـــرايـــوس، وقـــائـمـــة اخـــرى
بـــــأســمـــــاء مــــســتعـــــارة. يقـــــدر
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شخــصيــات مـثل الجـلبـي. انه
شخــصيــة مـحتــرمـــة من قـبل
الــسـيـــاسـيـين الـــذيـن يـــزدرون
الاكــــاديمـيـين، ولـكــنه يـنــتقــــد
بــشـــدة مـن قـبل الاكـــاديمـيـين
المعــــارضـين لـلحــــرب والــــذيـن
يكـرهــون الحكـومـة الحــاليـة،
وهـــو يــســتحق الاهـتـمـــام مـن
كـلا المـعــــــســكــــــــريـــن.وحـجـــتـه
الــرئـيــسـيــة ان المــشـــاكل الـتـي
نـراهــا في العــراق هي الــرغبـة
العميقة لدى بعض الأطراف
في عـــدم القـبــول بــالـتــوزانــات
الجـــديـــدة."هـــديـــة الأجـنـبـي"
لفــــــؤاد عجــمــي في الـلحـــظـــــة
الاولــــــــــــــــى،ازاحــــــــــــــــة الحــــكــــــم
الدكتاتـوري وفرصة ان يحكم
العـــراقيــون انفـسـهم، إطــراف
ــــــــتـــحــــــــــــــــــــــولات رفــــــــــــضــــــــت ال
الجــديــدة.وهـنــا ولــد الـتـمــرد
ــــــــــــســــــبــــــب هــــــــــــــــذا المحــلــــــي ب
الــرفـض.وهــذا الـــدعم حــسب
مـا يذكـره عجمي لا يـأتي من
المجــــاهــــديــن العــــابــــريـن إلــــى
الحــــــدود ولـكـــنه كــــــذلـك مــن
وســائل الاعلام العــربيـة الـتي
صـــــورت الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
كمحتلـة مثل اسرائـيل وليس
ــــــر مــن ظـلــم قــــــوة لـلــتـحــــــري
الـطـــاغيــة صـــدام. اثنــاء ذلك
يقتـرح عجـمي علـى الـزعمـاء
الجـــدد التــوصل إلــى تــطبـيق
سلـطــة  عـلمـــانيـــة. ثم يـصف
ــــــد عـلــي ــــــى الـــــســي ــــــارتـه إل زي
الــسيــستـــاني- ويـصف تــأثــره
بـنـظـــرته الهــادئــة حـين وصل
المـوضـوع إلـى الـسيـاسـة. فـؤاد
عجـمي مـثقف إلـى درجــة انه
يعــــرف انه مــــواطـن امـيــــركـي
ــــــة رغــم انـحــــــداره مــن عــــــائـل
ـــــــــة، وفي واحـــــــــدة مـــن شـــيـعـــي
الفقـرات المـهمــة التـي تكـشف
عــن دواخله، اكـــد انه لــم يكـن
مــرتــاحــا لامكـــانيــة ان يـســأل
للـقيام بـطقوس الـصلاة التي
لـم يكـن يعــرفهـــا. من الــسهل
الشعـور بالتعـاطف مع تبعات
أصــــــولـه المـهــــــاجــــــرة في تـلـك
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)هدية الأجنبي( رؤية فؤاد عجمي عن العراق

ذلك.
الـشيء المـثيـر ليـس الاختلافـات
بل التـشــابه بين جــدل فيلـيبـس
وجدل الاسلاميين.كلاهما يصر
علــياننـا في حـرب ديـنيـة عــالميـة،
حـــرب بـين قـــوى الخـيـــر والــشـــر.
كـلاهمــا يــظن بــان الــديـن فقـط
يمـكن ان يكبح الـسلوك الـسلبي
ويــــؤســـس لــصـيــــاغـــــة اخلاقـيــــة
منـــاسبــة. كـلاهمـــا. يكــره تـطــور
الانـســانيــة العـلمــانيــة. كـلاهمــا
يـرى بـريـطــانيــا ".. ثقـافــة غيـر
مـنــظـمــــة وفــــاســــدة نـــــابعــــة مـن
المتعة العـاجلة، عائلات مـشتتة،
اطفـــــال يــتـــــربـــــون في الــــشـــــوارع
والعنف، شـوارع وسخـة وفقيـرة"
ومع كل هجــومهـا الـشـرس ضـد
الاسلمة الا انها تمتلك تعاطفا

قيما للازمة الاسلامية.
ـــــــــى ان ـــــــــة إل واشـــــــــارت الــكـــــــــاتـــب
ـــــــريــــطـــــــانـــيـــين "المــــــسـلـــمـــين الـــب
اسـتـنـتجـــوا ان المجـتـمع يـتــــوقع
ـــــــــــان يــــــصـفـــــــــــوا ذلـــك مــــنـهــــم ب
بـــالاخـتـنــــاق الأخلاقـي، "ألـيــس
مــن الغـــــريــب.... انهــم رفــضـــــوه
ــــــس ان ذلــك"؟ يمــكـــن لـفـــيـلـــيـــب
تــغــــــــضــــــب مــــــن الإســلامــــــيــــــين.
والمـشكلـة انهـا تبـدو متقـززة من
مــــا يــــريـــــد الاسلامــــويــــون وهــــو

تدمير الحداثة العلمانية.

عن الانديبندت
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والكحــول او اقــامــة علاقــات مع
الجــنـــــس الاخــــــر. وبعــيــــــدا عــن
النـظــرة الفـكتـوريـة إلــى  سكـان
الضــواحي، ان ذلك الجـدل دمـر
اصرار فيليبـس على ان الارهاب
المعـاصــر يقفــز من الـصــراع بين
الحـضـارات الـديـنيـة. ان انـتقـاد
فـــيلــيــبــــس لـــتعـــــدد الـــثقـــــافـــــات
وثقـــافـــة الــضحـيــــة، وتعـــريـتهـــا
ـــــــاســـي لــــضـعـف الـقـــــــرار الــــــســـي
ونقدهـا اللاذع إلى كـساد ثقـافة
الـيسـار، يـستحق القـرءاة. ولكن
محــــاولــتهــــا غـيــــر المعـتــــدلــــة في
مهــاجمــة الثقـافــة البــريطــانيـة
مـن الــصعــب فهـمـه. انهـــا تــظـن
بـان بريـطانـيا حـبست في " نـوبة
من الانحطـاط واحتقار النفس
والعــــاطفـيــــة" وهـي غـيــــر قــــادرة
علـى رؤيــة ان ذلك " تــوجه نحـو

التضحية".
اهــــداف كــــرامـــشـي الـثــــوريــــة في
تخـــــريــب الـــثقـــــافــــــة الغـــــربــيـــــة
واخلاقيـاتها" حصـر كل  المعاهد
في المجتمع، المدراس، الجامعات،
الـكـنــــائـــس، الاعلام، الاحـتــــراف
القانـوني، الـشرطـة، المجمـوعات
الـتطـوعيـة،تم انجـازهـا حـرفيـا"
اتبــاع " مــذهـب حقــوق الانـســان
اصبح" الـسلاح الثقافي الـرئيس
في اضعـــــاف القــيــم الاصـــــولــيـــــة
للـــمجــتــمـع الغــــــربــي" وبــــــدا ان
ـــــــوقف "  وكـــــــانه ابـــتعــــــاد عــن الم

ـــــــوجـه نـحـــــــو الـــت
الجـــــدل العـقلـي
في حــــين يمـــكــــن
ـــــــتــعــــــــــصـــــــــــب لــل
ــــــول فـعـل المـــــشـل
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إرهابي فلمـاذا يبدون كـسالى في
اظهار نـواياهم. لقـد اتهم زعيم
الانــتحـــــاريــين محــمـــــد صــــــديق
ـــــــــانـه زار مـعــــــســكـــــــــرات خـــــــــان ب
الـتــدريـب في بــاكــسـتــان، رغـم ان
التقـريـر  الخـاص بـالـتفجيـرات
اشـــــار إلـــــى ان ذلــك لا يعـــــدو ان
يكـون" مجــاميـع من الأشخـاص
ـــــــــــة في امـــــــــــر يـلــــتـقـــــــــــون ســـــــــــوي
يخـــصهـم.ثـم  لا يـــــوجـــــد سـبـب
للظـن بان الرجال الاربـعة كانوا
جـزءاً من شبكة عالمية للارهاب.
ــــــو )شهــــــزاد ان  شــــــريـــط فــيــــــدي
ــــــر( يـــبـــين ان الـقــــــاعــــــدة ــــــوي تـــن
مـتـلهفــة إلــى ان تــربـط نفــسهــا
بـــتـلــك المجـــــــزرة ولــكـــن حــــــســـب
الــتقـــــريـــــر لـيـــس هـنـــــاك "دلــيل
ثـــابـت" يـــؤكــــد  ذلك الـتـبـنـي. لا
يــــــوجــــــد شخـــص واحــــــد فــيــمــــــا
يحـيـط بـــالـــرجـــال الاربعـــة  قـــد
شك بــــانهـم  كـــانــــوا علــــى وشك
القيـام بما قـاموا به. ولـيس من
احـد عـليه ان يـنكـر بــان هنــالك
دعما لتلـك المواقف المتطرفة في
مجتمع المسـلمين البريـطانيين.
ـــــــة مـــن ـــــــالــك حـفـــن رغـــم ان هـــن
القـــضـــــايـــــا فــــســــــرت كعــملــيـــــات
ارهـــابـيــــة. وعلــــى كل حـــال كـمـــا
تبين فـيليـبس " كـان الـكثيـر من
ـــــــــر ـــــــــرجـــــــــال مـــن غـــي اولـــئــك ال
المتديـنين  بل انهم لم يصلوا في
الجـــوامع. كـــانـــوا مـتجـــذريـن في
العلمـانيـة وهـم يمتلكـون ايمـانـا
ديـنيـا بـسـيطـا، وعــاداتهم تــشبه
عــــــــادات ســكــــــــان الـــــضــــــــواحـــي،
كــمــمـــــارســـــة لعــبـــــة كـــــرة القـــــدم
ومــــوســيقــــى الـبــــوب والمخــــدرات
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بريطانيا دولة ترفض الاعتراف
بـــــالحقــيقــــة. مـــــزيج مـن ضـعف
الـسيطـرة على الـهجرة،وسيـاسة
خـاطئــة تخص تعـدد الثقـافـات،
ومحـاولات فـاشلـة لـلتفــاهم مع
المــــسلـمــين المعـتــــدلــين، كل ذلـك
سـمح للـنــدن ان تـصـبح " مــأوى
ـــــــاً لمـــنــــظـــمـــــــات الجـهـــــــاد عـــــــالمـــي
الاسلامـي"، انهـــا لـنـــدن سـتـــان.
واذا كـان على بريطـانيا " ايقاف
الانجـــــــــراف نـحـــــــــو الانــــتـحـــــــــار
الجمــاعي" فــان علـيهــا ان تلـغي
قـانـون حقـوق الانـسـان وتنـشيء
محـــــاكــم خـــــاصـــــة تــتعـــــامـل مع
الارهـــابـين الاسلامـــويـين وتمـنع
الجـماعـات التي تـتبنـى الارهاب
او الـتـي تــــدعــم "الاسلامــــويــــة"،
وتحــــاكـم بــتهـمــــة الخـيــــانـــــة كل
ـــــــى الـــتــــــسـلــــط شـخــــص" يـــتـــبـــن
الاسلامـوي علـى الغــرب. وتمنع
المـــسلـمـين مـن الـتـــزوج مـن شـبه
القـارة الهنـديـة وتعلم المـسلمين
كيف يعـيشـون كـأقليـة،وكل ذلك
باسم الـديمقراطيـة الليبـرالية.
اظهــــــرت احــــــداث الــــســــــابع مــن
ــــــسـهـل وقــــــــوع تمــــــــوز،كـــم مـــن ال
المجـزرة في شـوارع لنـدن. وبـشكل
ـــــــاقــــض أظـهـــــــرت كـــيـف ان مـــتـــن
الهــستــريــا أخـطــأت مكــانهــا. في
ــــــون ــــــزرع الانــتـحــــــاري الـعــــــراق ي
الخـراب كل يـوم. وفي بــريطــانيـا
كذلك،حـدثت  عمليـة انتحـارية
نـــــاجحــــة واخــــرى فـــــاشلــــة. مـن
الفـظـيع ان يكـــون ذلك الحــادث
الـــوحيــد ضـمن هــذا الخـط. لــو
كان هنـالك حقا ستـة عشر الف
بريطاني مسلـم مرتبط بنشاط
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تاليف: ميلاني فيليبس
مراجعة: كنعان مالك

ترجمة: مفيد وحيد

الخوف والهـستريـا، هي المشـاعر
المـتجـــذرة للارهــاب. وهـي ايـضــا
المــشـــاعـــر المــتجـــذرة لمـــا يــسـمـــى
بـالحـرب علـى الارهـاب. في شهـر
ــــــذكــــــرى تمــــــوز وقــبـل دخــــــول ال
الاولـى علــى تفجيــرات لنـدن في
7 تمـــــــــوز، اطـلـقــــت مــــنـــــظــــمـــــــــة
القاعدة شـريط فيديـو عن احد
الانــتحـــــاريــين، واســمـه )شهـــــزاد
تنـويـر(. والهـدف إشـاعـة الـرعب
في قلوب اللندنيين،حتى يقولوا
إلـى أنفـسهم بـان مـذبحـة العـام
المــاضـي، كـمـــا في كلـمـــات شهــزاد
تــنـــــويـــــر" بـــــدايــــــة سلـــــسلـــــة مــن
الهجـمــات". هــذا بــالـضـبـط مــا
أراد مـنــا مـنفــذو حــرب الإرهــاب
ان نعتقـد به. وهـو ان" مـا يـزيـد
علــى ستـة عـشــر الف بـريـطــاني
مـسلم امـا متـورط بـشكل كـبيـر،
او داعم للنشاط الارهابي. كتب
مـــيلانــي فـــيلــيــبـــــس في )لــنــــــدن
ستان(، هنـالك نحو ثلاثة اّلاف
شخـص  عــدد الـــذين مـــروا عبــر
معــسكــرات تــدريـب القــاعــدة،مع
بــضع مـئــــات جهـــزوا  لـيقـــومـــوا
بمهـــاجمــة المـملكــة المـتحــدة. اذا
رغــبــت بـــــالخـــــوف والهــــســتـــــريـــــا
فليـس هنـالك افـضل من قـراءة
كتـاب فيليـبس. انهـا تخـبرنـا ما
الـذي نواجهـه، حرب بين الـعالم
ـــــــين الـــغـــــــــــــــــــــرب. الاســـلامـــــــي وب
الحـضارة الـغربـية تمـر في اوقات
حـــــــــــرجـــــــــــة. ومـع ذلـــك بـقــــيــــت
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)لــنـــــــدن ســتـــــــان( والارهـــــــاب الاسـلامـــــــوي

ــــــزعـجــــــة يــتــم طــــــردهــم او الم
تجـــاهلهـم. وتــوطــأ الانـظـمــة
القــــديمــــة، وتــــرتـكـب جــــرائـم
الحـــــرب. ومـع كل عـــــدوانــيـــــة
الجـاسـوسيـة الاميـركيـة فـان
الـعـــين تـغـــمـــــض عـــن صـلات
قـــويـــة بـين القـــاعـــدة ودولـــة
عــربـيــة. وعـبـــر الكــشف عـن
الانتهـاكـات التي قـامت بهـا
)الـــسـي أي أي( و)الاف بـي
أي(  في الـــــســـبعــيــنــــــات لــم
يـسلـط الكـثيـر مـن الضـوء
علـــى مجـتـمع المخـــابـــرات.
والمزيـد من هـذا فان كـتاب
رايـــزن الـتــــاريخـي يــظهـــر
كــيـف تــتـحـكــم الـقــــــوة في
زمــن رئــــــاســــــة الــــــرئــيــــس

بوش.
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الادارة مـنطقـة تخـص عدم الاعـتراف
بقــضــــايــــا حـــســــاســــة مــثل اســتعـمــــال
التعـذيـب. تمت فيهـا مقـابلـة معـاوني
الـــرئـيــس. واســــرار تخــص الـبـــرنــــامج
النـووي الايـرانـي، وكيف عـلمت الـسي
أي أي بــان العـــراق لم يمـتلك بــرامج
اسلحة الـدمار الشامل خلال فترة ما
قـبل الحـــرب. وكـيـف انهـم احـتفــظـــوا
بتـلك المعلـومـات لــديهم ولـم يخبـروا
الـرئيـس. وكيف ظلـت اميـركـا تــرفض
ان تـنـبــس بـبـنـت شفـــة حـين اصـبحـت
افغـــانــسـتـــان مــصـــدرا رئـيــسـيـــا لـبـيع
المخــــدرات، فهـي تـــوفـــر 87% مـن مـــادة
الهـيـــرويـن في الــســـوق العـــالمـيـــة. هـــذا
غــيــــض مــن فــيــــض الـقــــصــــص الــتــي
يثـيرهـا كتـاب )دولة الحـرب( وما وراء
هـذه الامــور المثيــرة يصف رايـزن كيف
ان الـباحثيين عن الحقيقـة والقضايا

رافـضـــا الاعتــراف بــالاخـطــاء  تعــرف
ــــــالـغــــــة ــــــاء ب ــــــى اشــي مـــــســــــاعــــــدوه إل
الحــســاسـيـــة- ولكـن الــرئـيــس ظل في
جـهل مـــطـــبق. كــتــــــاب دولــــــة الحــــــرب
يكشف عن التـاريخ الخفي لاول مرة،
وبضمنهـا فضائح ستعيـد كشف فترة
رئــــاســــة بــــوش. لقــــد غــطــــى الـكــــاتـب
جـيمـس راسـن اخبــار الامـن القـــومي
لــصحـيفـــة نـيـــويـــورك تـــايمـــز لـثلاثـــة
اعوام. وكـشف عن سـلسلـة مثيـرة من
الاحداث معتمدا على مصادر خاصة
من اعلـى الـسلم إلـى اسفله في ولايـة
واشنـطن وحــول العــالم،مـأخــوذة عن
العشرات من المقابلات مع شخصيات
رئيـسيـة في المجـتمع الأمـني القـومي.
لقـد ارتبطت وكـالة الامـن القومي في
برنـامج تجسسي قومـي كبير مخالف
للقـانون وبـتهور إلـى حد مـا. وشكلت
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مع تغطـية اعلامـية مـستمـرة واحداث
تــأخـــذ الالبــاب وتحقـيقــات مـسـتقلــة،
مـن الـــصعـب الــظـن بــــانـنــــا، ربمــــا لـم
نعـرف شيئـا من اكثـر الحقـائق اهمـية
عن جــورج بـــوش. اسفل الـسـطـح ثمــة
ســـــر تـــــاريخــي يخــص مـــــوقع رئـــــاســـــة
الرئـيس بوش- مجموعة من الاحداث
الخفــيــــــة الــتــي ربمــــــا تجـعل الجــــــدل
الحــــالــي مجــــرد سخــــريــــة.  الاحــــداث
التــاريـخيــة الـســريــة تـتعلق بـعمـليــات
التجسـس الداخلي، وانتهاك للسلطة
وعمليـات خارجـة عن القانـون. يجيب
الـكتـاب عـن اسئلــة مثـل كيف تــدخلت
السي اّي أي وسط صراعات سياسية؟
يكـشف الكتاب بان وزارة  الـدفاع كانت
لها سـياستهـا الخارجيـة الخاصـة بها،
حتـى بــشكل يخــالف رغبــات رئيـسهـا.
ويــظهـــر ان الـــرئـيــس وقـــد انــشـــأ جـــوا

أســرار وخفـايــا
دولة الحرب
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